
 23الى الاية  32الاية (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )الرازي مِنْ تفَْسِيرِ 

ا يبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُهُما ٍّ وَلا  وَقضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ إيَِّاهُ وَباِلْوالِدَيْنِ إحِْساناً إِمَّ تنَْهَرْهُما وَقلُْ أوَْ كِلاهُما فلَا تقَلُْ لهَُما أفُ 

( ً ِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّياَنِي صَغِيرًا ) (32لهَُما قوَْلاً كَرِيما حْمَةِ وَقلُْ رَب  ( رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَا فيِ 32وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ

ابيِنَ   ( 32غَفوُرًا ) نفُوُسِكُمْ إنِْ تكَُونوُا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْْوََّ

يمَانِ، أتَبَْعهَُ بذِِكْرِ مَا  كْنُ الْْعَْظَمُ فِي الِْْ ا ذَكَرَ فِي الْْيةَِ الْْوُلىَ مَا هُوَ الرَّ يمَانِ وَشَرَائطِِهِ وَهِيَ اعْلَمْ أنََّهُ لَمَّ هوَُ مِنْ شَعاَئرِِ الِْْ

 أنَْوَاعٌ:

نْسَانُ مُ  لُ: أنَْ يَكُونَ الِْْ ِ تعَاَلىَ، وَهَذَا هُوَ الْمُ النَّوْعُ الْْوََّ ِ تعَاَلَى، وَأنَْ يَكُونَ مُحْترَِزًا عَنْ عِباَدَةِ غَيْرِ اللََّّ رَادُ مِنْ شْتغَِلًا بِعِباَدَةِ اللََّّ

 قوَْلهُُ: وَقضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إيَِّاهُ وَفيِهِ بحَْثاَنِ:

لُ: الْقضََاءُ مَعْناَهُ  لِيلُ عَلَيْهِ أنََّ الْوَاحِدَ مِنَّا إذَِا أمََرَ غَيْرَ  الْبحَْثُ الْْوََّ هُ بِشَيْءٍّ فإَِنَّهُ لَا الْحُكْمُ الْجَزْمُ الْبَتُّ الَّذِي لَا يقَْبلَُ النَّسْخَ وَالدَّ

ا إذَِا أمََرَهُ أمَْرًا جَزْمًا وَحَكَمَ عَلَيْهِ بذِلَِكَ الْحُكْ  ِ وَالْقطَْعِ، فَهَهُناَ يقَُالُ: قضََى عَليَْهِ وَلَفْظُ يقُاَلُ: إنَِّهُ قضََى عَليَْهِ، أمََّ مِ عَلَى سَبيِلِ الْبَت 

نِ عَبَّاسٍّ أنََّهُ قاَلَ: فِي هَذِهِ الْْيةَِ الْقضََاءِ فِي أصَْلِ اللُّغَةِ يرَْجِعُ إِلَى إتِمَْامِ الشَّيْءِ/ وَانْقِطَاعِهِ. وَرَوَى مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْ 

ادِ فقرىء: وَقضَى رَبُّكَ ثمَُّ قاَلَ: وَلوَْ كَانَ كَ  َ انَ الْْصَْلُ وَوَصَّى رَبُّكَ فَالْتصََقَتْ إحِْدَى الْوَاوَيْنِ بِالصَّ عَلىَ الْقضََاءِ مَا عَصَى اللََّّ

اكُ وَ  حَّ ِ مُمْتنَِعٌ، هَكَذَا رَوَاهُ عَنْهُ الضَّ ِ.أحََدٌ قطَُّ، لِْنََّ خِلَافَ قضََاءِ اللََّّ ٍّ وَعَبْدِ اللََّّ ، وَهُوَ قرَِاءَةُ عَلِي   سَعِيدُ بْنُ جُبيَْرٍّ

قَ إلَِ  ا لِْنََّهُ يفَْتحَُ باَبَ أنََّ التَّحْرِيفَ وَالتَّغْيِيرَ قدَْ تطََرَّ زْناَ ذَلِكَ لَارْتفََعَ الْْمََانُ عَنِ وَاعْلَمْ أنََّ هَذَا الْقوَْلَ بَعِيدٌ جِدًّ  ى الْقرُْآنِ، وَلوَْ جَوَّ

ينِ. ةً وَلَا شَكَّ أنََّهُ طَعْنٌ عَظِيمٌ فِي الد ِ  الْقرُْآنِ وَذلَِكَ يخُْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَجَّ

ِ تعَاَلىَ وَتدَُلُّ عَلىَ الْ  ِ تعَاَلَى وَهَذَا هُوَ مَنْعِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْ الْبحَْثُ الثَّانِي: قدَْ ذَكَرْناَ أنََّ هَذِهِ الْْيَةَ تدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ عِباَدَةِ اللََّّ رِ اللََّّ

، وَذلَِكَ لِْنََّ الْعِباَدَةَ عِباَرَةٌ عَنِ الْفِعْلِ الْمُشْتمَِلِ عَلىَ نهَِايَةُ التَّعْظِيمِ وَنهَِايَةُ التَّ  عْظِيمِ لَا تلَِيقُ إِلاَّ بِمَنْ يصَْدُرُ عَنْهُ نهَِايةَُ الْحَقُّ

نْعاَمِ  نْعاَمِ، وَنهَِايَةُ الِْْ لَائلِِ أنََّ  الِْْ الْمُعْطِيَ لِهَذِهِ  عِباَرَةٌ عَنْ إعِْطَاءِ الْوُجُودِ وَالْحَيَاةِ، وَالْقدُْرَةِ وَالشَّهْوَةِ وَالْعَقْلِ، وَقدَْ ثبََتَ باِلدَّ

 َ ا كَانَ الْمُنْعِمُ بجَِمِيعِ الن ِعَمِ هُوَ اللََّّ
ُ تعَاَلىَ لَا غَيْرُهُ، وَإذَِ َ تعََالىَ لَا الْْشَْياَءِ هُوَ اللََّّ لَا غَيْرَهُ، لَا جَرَمَ كَانَ الْمُسْتحَِقُّ لِلْعِباَدَةِ هُوَ اللََّّ

ةُ قوَْلهُُ: وَقضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ إيَِّاهُ. ِ صِحَّ لِيلِ الْعَقْلِي   غَيْرَهُ، فثَبََتَ بِالدَّ

 ]وَباِلْوالِدَيْنِ إحِْساناً[ فِي الْْيَةِ مَسَائلُِ: 

ِ تعَاَلَى مَسْألََةُ الْْوُلىَ: اعْلَمْ أنََّهُ تعَاَلىَ أمََرَ بِعِباَدَةِ نفَْسِهِ، ثمَُّ أتَبَْعهَُ باِلْْمَْرِ ببِرِ ِ الْوَالِدَيْ الْ  نِ وَبيَاَنُ الْمُناَسِبَةِ بيَْنَ الْْمَْرِ بِعِباَدَةِ اللََّّ

:  وَبيَْنَ الْْمَْرِ ببِرِ ِ الْوَالِدَيْنِ مِنْ وُجُوهٍّ

ِ تعَاَلىَ وَإيِجَادُهُ، وَال نْسَانِ هُوَ تخَْلِيقُ اللََّّ لُ: أنََّ السَّبَبَ الْحَقِيقِيَّ لِوُجُودِ الِْْ اهِرِيُّ هُوَ الْْبَوََانِ، فأَمََرَ بتِعَْظِيمِ الْوَجْهُ الْْوََّ سَّبَبُ الظَّ

ِ، ثمَُّ أتَبَْعَهُ باِلْْمَْرِ بتِعَْظِيمِ السَّ  ِ.السَّبَبِ الْحَقِيقِي   بَبِ الظَّاهِرِي 

نْسَانِ مَعَ  ا مُحْدَثٌ، وَيجَِبُ أنَْ تكَُونَ مُعاَمَلةَُ الِْْ ا قدَِيمٌ وَإِمَّ لهَِ الْقدَِيمِ باِلتَّعْظِيمِ وَالْعبُوُدِيَّةِ، وَمَعَ  الْوَجْهُ الثَّانِي: أنََّ الْمَوْجُودَ إمَِّ الِْْ

 مُرَادُ مِنْ الْمُحْدَثِ بإِِظْهَارِ الشَّفقََةِ وَهُوَ الْ 

ِ وَالشَّفقََةُ »قوَْلِهِ عَليَْهِ السَّلَامُ:   «عَلىَ خَلْقِ اللََِّّ  التَّعْظِيمُ لِْمَْرِ اللََّّ

نْسَانِ فقَوَْلهُُ:  تعَْبدُُوا إِلاَّ إيَِّاهُ إِشَارَةٌ إلِىَ  وَقضَى رَبُّكَ ألَاَّ وَأحََقُّ الْخَلْقِ بِصَرْفِ الشَّفقََةِ إلَِيْهِ هُوَ الْْبَوََانِ لِكَثرَْةِ إنِْعاَمِهِمَا عَلَى الِْْ

. ِ ِ وَقوَْلهُُ: وَباِلْوالِدَيْنِ إحِْساناً إِشَارَةٌ إِلَى الشَّفقََةِ عَلَى خَلْقِ اللََّّ  التَّعْظِيمِ لِْمَْرِ اللََّّ

حَقِيقِيُّ هُوَ الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى. وَقدَْ يَكُونُ أحََدٌ مِنَ الْمَخْلوُقيِنَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أنََّ الِاشْتِغاَلَ بِشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ، ثمَُّ الْمُنْعِمُ الْ 

َ »لِقوَْلِهِ عَليَْهِ السَّلَامُ:  مُنْعِمًا عَليَْكَ، وَشُكْرُهُ أيَْضًا وَاجِبٌ  ئقِِ نِعْمَةٌ عَلىَ وَلَيْسَ لِْحََدٍّ مِنَ الْخَلاَ  «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللََّّ

: أحََدُهَا: أنََّ الْوَلدََ قِطْعَةٌ مِنَ الْوَالِدَيْنِ، نْسَانِ مِثلَْ مَا لِلْوَالِدَيْنِ وَتقَْرِيرُهُ مِنْ وُجُوهٍّ  « .فاَطِمَةُ بضَْعَةٌ مِن ِي»قاَلَ عَليَْهِ السَّلَامُ:  الِْْ

ِ وَاحْترَِازَهُمَا عَنْ إيِصَالِ وَثاَنيِهَا: أنََّ شَفقََةَ الْْبَوََيْنِ عَلَى الْوَ  هُمَا فِي إيِصَالِ الْخَيْرِ إِلَى الْوَلدَِ كَالْْمَْرِ الطَّبِيعِي  لَدِ عَظِيمَةٌ وَجِدَّ

وَارِ  وَاعِي إلِىَ إيِصَالِ الْخَيْرِ مُتوََف ِرَةً، وَالصَّ ِ، وَمَتىَ كَانْتِ الدَّ رَرِ إلِيَْهِ كَالْْمَْرِ الطَّبيِعِي  نْهُ زَائلَِةً لَا جَرَمَ كَثرَُ إيِصَالُ فُ عَ الضَّ



نْسَانَ حَالَ الْخَيْرِ، فَوَجَبَ أنَْ تكَُونَ نِعَمُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ كَثيِرَةً أكَْثرََ مِنْ كُل ِ نِعْمَةٍّ تصَِلُ مِنْ إنِْ  . وَثاَلِثهَُا: أنََّ الِْْ سَانٍّ إلِىَ إنِْسَانٍّ

عْفِ وَنِهَايَةِ الْعجَْزِ، يَكُونُ فِي إنِْعاَمِ الْْبَوََيْنِ فأَصَْناَفُ نِعَمِهِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَاصِلَةٌ إلَِ مَا يَكُونُ فِي غَايَةِ ال يْهِ، وَأصَْنَافُ ضَّ

نْ  عاَمَ إذَِا كَانَ وَاقِعاً عَلىَ هَذَا الْوَجْهِ كَانَ مَوْقعِهُُ رَحْمَةِ ذلَِكَ الْوَلدَِ وَاصِلَةٌ إلِىَ الْوَالِدَيْنِ فِي ذلَِكَ الْوَقْتِ، وَمِنَ الْمَعْلوُمِ أنََّ الِْْ

 عَظِيمًا.

بهَِذَا الْغرََضِ سَائرُِ الْْغَْرَاضِ، وَإيِصَالُ  وَرَابِعهَُا: أنََّ إيِصَالَ الْخَيْرِ إلِىَ الْغيَْرِ قدَْ يَكُونُ لِدَاعِيَةِ إيِصَالِ الْخَيْرِ إلِيَْهِ وَقدَْ يَمْتزَِجُ 

نْعاَمُ فِيهِ أتَمََّ وَأكَْمَلَ، فثَبََتَ أنََّهُ ليَْسَ الْ  لِْحََدٍّ مِنَ الْمَخْلوُقيِنَ نِعْمَةٌ عَلىَ غَيْرِهِ مِثلَْ  خَيْرِ إلِىَ الْوَلدَِ لَيْسَ لِهَذَا الْغَرَضِ فقَطَْ فَكَانَ الِْْ

ُ تعَاَلَى بِشُكْ  رِ نِعْمَةِ الْخَالِقِ وَهُوَ قوَْلهُُ: وَقضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إيَِّاهُ ثمَُّ أرَْدَفَهُ بِشُكْرِ نِعْمَةِ مَا لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ، فبَدََأَ اللََّّ

لَهِ الْخَالِقِ نِعْمَةُ الْوَالِدَيْنِ. نْعاَمِ الْوَالِدَيْنِ وَهُوَ قَوْلهُُ: وَباِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَالسَّبَبُ فِيهِ مَا بيََّنَّا أنََّ أعَْظَمَ الن ِعَمِ بَعْدَ إِ   الِْْ

جُودِ وَحُصُولُهُ فِي عَالَمِ الْْفاَتِ وَالْمَخَافاَتِ، فإَِنْ قيِلَ: الْوَالِدَانِ إنَِّمَا طَلبَاَ تحَْصِيلَ اللَّذَّةِ لِنفَْسَيْهِمَا فَلزَِمَ مِنْهُ دُخُولُ الْوَلدَِ فِي الْوُ 

ي أدَْخَلنَِي فِي عَالَمِ وَيْنِ عَلَى الْوَلدَِ؟ حُكِيَ أنََّ وَاحِدًا مِنَ الْمُتَّسِمِينَ باِلْحِكْمَةِ كَانَ يضَْرِبُ أبَاَهُ وَيقَوُلُ: هُوَ الَّذِ فأَيَُّ إنِْعاَمٍّ لِلْْبََ 

مَانَةِ، وَقيِلَ لِْبَِي ا ضَنِي لِلْمَوْتِ وَالْفقَْرِ وَالْعَمَى/ وَالزَّ ي: مَاذَا نَكْتبُُ عَلىَ قبَْرِكَ؟ قَالَ اكْتبُوُا الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ وَعَرَّ لْعلََاءِ الْمَعرَ ِ

 عَليَْهِ:

 هَذَا جَناَهُ أبَِي عَلَيَّ ... وَمَا جَنيَْتُ عَلىَ أحََدِ 

جِ والولد:  وَقاَلَ فِي ترَْكِ التَّزَوُّ

 وتركت أولادي وهم في نعمة العدم ... الَّتِي سَبقََتْ نَعِيمَ الْعاَجِلِ 

 وَلوََ انَّهُمْ وُلِدُوا لَعَانوَْا شِدَّةً ... ترَْمِي بهِِمْ فِي مُوبقِاَتِ الْْجِلِ 

لَ أنَْوَاعَ الشَّدَائدِِ وَالْمِ وَقيِلَ لِلِْْسْكَنْدَرِ: أسُْتاَذكَُ أعَْظَمُ مِنَّةً عَليَْكَ أمَْ وَالِدُكَ؟ فقَاَلَ: الْْسُْتاَذُ أعَْظَمُ مِنَّةً، لِْنََّ  حَنِ عِنْدَ تعَْلِيمِي هُ تحََمَّ

اعِ لِنفَْسِهِ، وَأخَْرَجَنِي 
ا الْوَالِدُ فإَِنَّهُ طَلَبَ تحَْصِيلَ لذََّةِ الْوِقَ إلِىَ آفَاتِ عَالَمِ الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ، وَمِنَ أرَْتعَنَِي فِي نوُرِ الْعِلْمِ، وَأمََّ

 باَءِ مَنْ عَلَّمَكَ.الْكَلِمَاتِ الْمَشْهُورَةِ الْمَأثْوُرَةِ، خَيْرُ الْْ 

اعِ إِلاَّ أنََّ الِاهْتِمَامَ بإِِيصَالِ الْخَيْرَ 
لِ الْْمَْرِ طَلبَاَ لذََّةَ الْوِقَ لِ دُخُولِهِ فِي وَالْجَوَابُ: هَبْ أنََّهُمَا فِي أوََّ اتِ، وَفِي دَفْعِ الْْفاَتِ مِنْ أوََّ

ُ الْوُجُودِ إلِىَ وَقْتِ بلُوُغِهِ الْكِبرََ ألََيْسَ  اتِ، فَسَقطََتْ هَذِهِ الشُّبهَُاتُ وَاللََّّ  أنََّهُ أعَْظَمُ مِنْ جَمِيعِ مَا يتُخََيَّلُ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرَاتِ وَالْمَبرََّ

 أعَْلَمُ.

ً قاَلَ أهَْلُ اللُّغَةِ: تقَْدِيرُ الْْيَةِ وَقضََى َ وَأنَْ تحُْسِنوُا، أوَْ يقُاَلُ:  الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ: قوَْلهُُ: وَباِلْوالِدَيْنِ إحِْسانا رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ اللََّّ

وَلَا يجَُوزُ أنَْ تتَعَلََّقَ الباء في بِالْوالِدَيْنِ « : الْكَشَّافِ »وَقضََى ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إيَِّاهُ وَأحَْسِنوُا باِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً. قاَلَ صَاحِبُ 

حْسَ  مُ عَليَْهِ صِلتَهُُ ثمَُّ لَمْ يذُْكُرْ دَلِيلًا عَلَى أنََّ الْمَصْدَرَ لَا يجَُوزُ أَ باِلِْْ مَ عَليَْهِ صِلتَهُُ. وَقاَلَ الْوَاحِدِيُّ انِ لِْنََّ الْمَصْدَرَ لَا تتَقََدَّ نْ تتَقَدََّ

حْسَانِ « : الْبَسِيطِ »فِي  مَتْ عَليَْهِ كَمَا تقَوُلُ بزَِيْدٍّ فاَمْرُرْ، وَهَذَا الْمِثاَلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْوَاحِدِيُّ الْباَءُ فِي وَباِلْوالِدَيْنِ مِنْ صِلَةِ الِْْ وَقدُ ِ

، لِْنََّ الْمَطْلوُبَ تقَْدِيمُ صِلَةِ الْمَصْدَرِ عَليَْهِ، وَالْمِثاَلُ الْمَذْكُورُ ليَْسَ كَذَلِكَ.  غَيْرُ مُطَابقٍِّ

سَاءَةُ الْمَسْألََةُ الثَّالِثةَُ: قَ  حْسَانِ قدَْ يوُصَلُ بحَِرْفِ الْباَءِ تاَرَةً، وَبحَِرْفِ إلِىَ أخُْرَى، وَكَذَلِكَ الِْْ ، يقُاَلُ: أحَْسَنْتُ بهِِ الَ الْقفََّالُ: لفَْظُ الِْْ

ُ تعَاَلىَ: وَقدَْ أحَْسَنَ بِي ]يوُسُفَ:   الْقَائلُِ: [ وَقاَلَ 033وَإلِيَْهِ وَأسََأتُْ بِهِ وَإلِيَْهِ قاَلَ اللََّّ

 أسَِيئِي بنِاَ أوَْ أحَْسِنِي لَا مَلوُمَةً ... لدََيْناَ وَلَا مَقْلِيَّةً إنِْ تقَلََّتِ 

حْسَانِ إِ   لىَ الْوَالِدَيْنِ:وَأقَوُلُ لَفْظُ الْْيَةِ مُشْتمَِلٌ عَلىَ قيُوُدٍّ كَثيِرَةٍّ كُلُّ وَاحِدٍّ مِنْهَا يوُجِبُ الْمُباَلَغَةَ فِي الِْْ

ُ أحََدُ  مَةِ: وَمَنْ أرَادَ الْْخِرَةَ وَسَعى لهَا سَعْيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَ ولئكَِ كانَ سَعْيهُُمْ مَشْكُوراً هَا: أنََّهُ تعَاَلىَ قاَلَ فِي الْْيَةِ الْمُتقَدَ ِ

سْرَاءِ:  عْمَالِ الَّتِي بوَِاسِطَتهَِا يحَْصُلُ الْفَوْزُ بِسَعاَدَةِ الْْخِرَةِ فذََكَرَ مِنْ [ ثمَُّ إنَِّهُ تعَاَلىَ أرَْدَفَهُ بهَِذِهِ الْْيَةِ الْمُشْتمَِلَةِ عَلىَ الَْْ 01]الِْْ

هُ تعَاَلىَ بدََأَ دُ سَعاَدَةَ الْْخِرَةِ. وَثاَنيِهَا: أنََّ جُمْلتَهَِا الْبرَِّ باِلْوَالِدَيْنِ، وَذلَِكَ يَدُلُّ عَلىَ أنََّ هَذِهِ الطَّاعَةَ مِنْ/ أصَُولِ الطَّاعَاتِ الَّتِي تفُِي

ِ تعَاَلىَ، وَثلََّثَ بِالْبرِ ِ بِالْوَالِدَيْنِ وَهَذِهِ دَرَجَةٌ   عَالِيَةٌ وَمُباَلَغَةٌ عَظِيمَةٌ فِي تعَْظِيمِ هَذِهِ الطَّاعَةِ. بذِِكْرِ الْْمَْرِ باِلتَّوْحِيدِ وَثنََّى بِطَاعَةِ اللََّّ

 وَإحِْسَاناً بِالْوَالِدَيْنِ، بلَْ قاَلَ: وَثاَلِثهَُا: أنََّهُ تعَاَلىَ لَمْ يقَلُْ:



ةِ الِاهْتِمَامِ. وَرَابعِهَُا: أنََّهُ قاَلَ: إحِْسان اً بلِفَْظِ التَّنْكِيرِ وَالتَّنْكِيرُ يدَُلُّ عَلىَ التَّعْظِيمِ، وَباِلْوالِدَيْنِ إحِْساناً فَتقَْدِيمُ ذِكْرِهِمَا يدَُلُّ عَلىَ شِدَّ

ا كَانَ إحِْسَانهُُمَا إلِيَْكَ قَدْ بلََغَ الْغَايَةَ الْعظَِيمَةَ وَالْمَعْنىَ: وَقضََى رَبُّكَ أنَْ تحُْسِنوُا إلِىَ الْوَالِدَيْ  نِ إحِْسَاناً عَظِيمًا كَامِلًا، وَذلَِكَ لِْنََّهُ لَمَّ

نْعاَمَهُمَا عَليَْكَ كَانَ عَلَى سَبيِلِ نَّ إِ وَجَبَ أنَْ يَكُونَ إحِْسَانكَُ إِليَْهِمَا كَذلَِكَ، ثمَُّ عَلىَ جَمِيعِ التَّقْدِيرَاتِ فلََا تحَْصُلُ الْمُكَافَأةَُ، لَِْ 

 الِابْتدَِاءِ، وَفِي الْْمَْثاَلِ الْمَشْهُورَةِ أنََّ الْباَدِيَ بِالْبرِ ِ لَا يكَُافَأُ.

ا يبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُهُما أوَْ كِلاهُما وَفيِهِ مَسَائلُِ:  ثمَُّ قاَلَ تعََالىَ: إِمَّ

ا»ولىَ: لفَْظُ الْمَسْألََةُ الُْْ  ا كَلِمَةُ )مَا( فهَِيَ أَ « إِمَّ ا كَلِمَةُ إنِْ فهَِيَ لِلشَّرْطِ، وَأمََّ يْضًا لِلشَّرْطِ لفَْظَةٌ مُرَكَّبةٌَ مِنْ لفَْظَتيَْنِ: إنِْ، وَمَا. أمََّ

ا جَمَعَ بيَْنَ هَ 031كَقوَْلِهِ تعَاَلىَ: مَا ننَْسَخْ مِنْ آيةٍَّ ]الْبقََرَةِ:  اتيَْنِ الْكَلِمَتيَْنِ أفَاَدَ التَّأكِْيدَ فِي مَعْنىَ الِاشْترَِاطِ، إلِاَّ أنََّ عَلَامَةَ [ فلََمَّ

مَا يلَِيقُ بِالْمَوْضِعِ قوُلَ: إنَِّ نوُنَ التَّأكِْيدِ إنَِّ الْجَزْمِ لَمْ تظَْهَرْ مَعَ نوُنِ التَّوْكِيدِ، لِْنََّ الْفِعْلَ يبُْنَى مَعَ نوُنِ التَّأكِْيدِ وَأقَوُلُ لِقَائلٍِّ أنَْ يَ 

ئقُِ بِهِ تأَكِْيدَ ذلَِكَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ وَتقَْرِيرِهِ وَإثِبْاَتِهِ عَلىَ أقَْوَى الْوُجُوهِ، إِلاَّ أنََّ هَذَا الْمَعْنىَ لَا يلَِيقُ بهَِذَا الْمَوْضِعِ،  الَّذِي يَكُونُ اللاَّ

يْئيَْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، وَهَذَا لِْنََّ قوَْلَ الْقَائلِِ: الشَّيْءُ إِ  ا كَذَا، فاَلْمَطْلوُبُ مِنْهُ ترَْدِيدُ الْحُكْمِ بيَْنَ ذَيْنكَِ الشَّ ا كَذَا وَإِمَّ الْمَوْضِعُ لَا يلَِيقُ بِهِ مَّ

ا وَبيَْنَ نوُنِ التَّأكِْ   يدِ؟التَّقْرِيرُ وَالتَّأكِْيدُ فَكَيْفَ يلَِيقُ الْجَمْعُ بيَْنَ كَلِمَةِ إمَِّ

ا أنَْ لَا يقََعَ  ا أنَْ يقََعَ وَإِمَّ دَ إِمَّ رَ الْمُتأَكَ ِ  والله أعلم. وَجَوَابهُُ: أنََّ الْمُرَادَ أنََّ هَذاَ الْحُكْمَ الْمُتقَرَ ِ

ا يبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُهُما أوَْ كِلاهُما  وَعَلىَ هَذَا التَّقْدِيرِ فقََوْلهُُ: الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ: قرََأَ الْْكَْثرَُونَ: إمَِّ

 أوَْ عَمْرٌو:يبَْلغُنََّ فِعْلٌ وَفاَعِلهُُ هُوَ قوَْلهُُ: أحََدُهُما وَقوَْلهُُ: أوَْ كِلاهُما عُطِفَ عَليَْهِ كَقوَْلِكَ: ضَرَبَ زَيْدٌ 

جَالُ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَلوَْ أسَْندََ قوَْلَهُ: يبَْلغُنََّ إلِىَ قوَْلِهِ: كِلاهُما جَازَ لِتقَدَُّ  مِ الْفِعْلِ، تقَوُلُ قاَلَ رَجُلٌ، وَقاَلَ رَجُلَانِ، وَقاَلَتِ الر ِ

اجِعِ إلَِ  مِيرِ الرَّ : يبَْلغُاَنِ وَعَلىَ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ فقَوَْلهُُ: أحََدُهُما بدََلٌ مِنْ ألَِفِ الضَّ لىَ أحََدُهُما ى الْوَالِدَيْنِ وكِلاهُما عَطْفٌ عَ وَالْكِسَائِيُّ

 فاَعِلًا أوَْ بدََلًا.

ا يبَْلغَُانِ كِلَاهُمَا( كَانَ )كِلَاهُمَا( توَْكِيدًا لَا بدََلًا، فلَِمَ زَعَمْتمُْ أنََّهُ   بدََلٌ؟ فإَِنْ قِيلَ: لوَْ قيِلَ )إِمَّ

 يْنِ فَانْتظََمَ فِي حُكْمِهِ، فوََجَبَ أنَْ يَكُونَ مِثلْهَُ فِي كَوْنِهِ بدََلًا.قلُْنَا: لِْنََّهُ مَعْطُوفٌ عَلىَ مَا لَا يصَِحُّ أنَْ يَكُونَ توَْكِيدًا لِلِاثنَْ 

  عَطْفاً لِلتَّوْكِيدِ عَلىَ الْبَدَلِ.فإَِنْ قِيلَ: لِمَ لَا يجَُوزُ أنَْ يقُاَلَ قَوْلُهُ: أحََدُهُما بدََلٌ، وَقوَْلهُُ: أوَْ كِلاهُما توَْكِيدٌ، وَيَكُونُ ذلَِكَ 

ُ أعَْلَمُ.قلُْنَ   ا: الْعطَْفُ يقَْتضَِي الْمُشَارَكَةَ فجَُعِلَ أحََدُهُما بدََلًا وَالْْخَرُ توَْكِيدًا خِلَافَ الْْصَْلِ وَاللََّّ

ٍّ الْجُرْجَا ، وَأبَوُ عَلِي  ، وَأبَوُ الْفَتحِْ الْمَوْصِلِيُّ ازِيُّ  الثَّالِثةَُ: قاَلَ أبَوُ الْهَيْثمَِ الرَّ
: إنَِّ )كِلَا( اسْمٌ مُفْرَدٌ يفُِيدُ مَعْنىَ التَّثنِْيَةِ نِيُّ الْمَسْألََةُ

ةً وَلَا تكَُونُ إلِاَّ وَوَزْنهُُ فِعلَْ وَلَامُهُ مُعْتلٌَّ بِمَنْزِلَةِ لَامِ حِجًى وَرِضًى وَهِيَ كَلِمَةٌ وُضِعَتْ عَلىَ هَذِهِ الْخِلْقَةِ يؤَُ  كَّدُ بِهَا الِاثنْاَنِ خَاصَّ

جُلَ مُضَافَةً. وَال لِيلُ عَليَْهِ أنََّهَا لوَْ كَانَتْ تثَنْيَِةً لوََجَبَ أنَْ يقُاَلَ فِي النَّصْبِ وَالْخَفْضِ مَرَرْتُ بِكِلَيِ الرَّ يْنِ بِكَسْرِ الْياَءِ كَمَا تقَوُلُ: دَّ

جْنِ ]يوسف: 33بيَْنَ يدََيِ الرجل ومِنْ ثلُثُيَِ اللَّيْلِ ]المزمل:  ا 002[ . وطَرَفَيِ النَّهارِ ]هود: 20، 21[ . ويا صاحِبَيِ الس ِ [ وَلَمَّ

لَالَةِ عَ  ( اسْمٌ وَاحِدٌ لَمْ يَكُنِ الْْمَْرُ كَذلَِكَ، عَلِمْناَ أنََّهَا ليَْسَتْ تثَنْيَِةً بلَْ هِيَ لفَْظَةٌ مُفْرَدَةٌ وُضِعَتْ لِلدَّ لىَ التَّثنْيَِةِ كَمَا أنََّ لفَْظَةَ )كُل ٍّ

[ 12ةِ فرَْداً ]مَرْيَمَ: ةِ، فإَِذنَْ أخَْبَرْتَ عَنْ لفَْظِهِ كَمَا تخُْبرُِ عَنِ الْوَاحِدِ كَقوَْلِهِ تعَاَلَى: وَكُلُّهُمْ آتيِهِ يوَْمَ الْقِيامَ مَوْضُوعٌ لِلْجَمَاعَ 

ُ تعََالىَ: كِلْتاَ الْجَنَّتيَْنِ آتتَْ أكُُلهَا ]الْكَهْفِ:  وَكَذلَِكَ إذَِا أخَْبرَْتَ عَنْ )كِلَا( أخَْبَرْتَ عَنْ وَاحِدٍّ فَقلُْتَ كِلَا إخِْوَتكَِ كَانَ قَائِمًا [ 22قَالَ اللََّّ

ُ أعَْلَمُ.  وَلَمْ يقَلُْ آتتَاَ وَاللََّّ

ابِعةَُ: قوَْلهُُ: يبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُهُما أوَْ كِلاهُما مَعْناَهُ: أنََّهُمَا يبَْلغُاَ عْفِ وَالْعجَْزِ فيَصَِيرَانِ عِنْدَكَ نِ إلِىَ حَ الْمَسْألََةُ الرَّ الَةِ الضَّ

لِ الْعمُُرِ.  فِي آخِرِ الْعمُُرِ كَمَا كُنْتَ عِنْدَهُمَا فِي أوََّ

ِ الْوَالِدَ  نْسَانَ فِي حَق  كْرِ كَلَّفَ الِْْ ا ذَكَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فَعِنْدَ هَذَا الذ ِ  ةِ أشَْياَءَ:يْنِ بخَِمْسَ وَاعْلَمْ أنََّهُ تعَاَلىَ لَمَّ

ٍّ وَفيِهِ مَسَائلُِ: لُ: قوَْلهُُ تعَاَلىَ: فلَا تقَلُْ لهَُما أفُ   النَّوْعُ الْْوََّ

هَا وَفَتحِْهَا، وَكُلُّ هَذِهِ الثَّ  : كَسْرُ الْفاَءِ وَضَم ِ اجُ: فِيهِ سَبْعُ لغُاَتٍّ جَّ تنَْوِينٍّ فهََذِهِ سِتَّةٌ  لَاثةَِ بتِنَْوِينٍّ وَبِغيَْرِ الْمَسْألََةُ الْْوُلىَ: قاَلَ الزَّ

ِ مِنْ لغُاَتِ هَذِهِ وَاللُّغَةُ السَّابِعَةُ أفُ ِي باِلْياَءِ قاَلَ الْْخَْفَشُ: كَأنََّهُ أضََافَ هَذَا الْقوَْلَ إلِىَ نفَْسِهِ فقَاَلَ قوَْلِ  ي هَذَا وَذَكَرَ ابْنُ الْْنَْباَرِي 



اجُ: إفَِّ بِكَسْرِ الْْلَِفِ وَفتَحِْ الْفاَءِ وَأفَُّهْ بضَِم ِ الْلف وإدخال الهاء وأف بضَِم ِ الْْلَْفِ اللَّفْظَةِ ثلََاثةًَ زَائدَِةً عَلىَ مَا ذَ  جَّ كَرَهُ الزَّ

 وَتسَْكِينِ الْفاَءِ.

، وَناَ : بفِتَحِْ الْفاَءِ مِنْ غَيْرِ تنَْوِينٍّ  الثَّانيَِةُ: قرََأَ ابْنُ كَثيِرٍّ وَابْنُ عَامِرٍّ
فِعٌ وَحَفْصٌ: بِكَسْرِ الْفاَءِ وَالتَّنْوِينِ، وَالْباَقوُنَ: بِكَسْرِ الْمَسْألََةُ

ٍّ لَكُمْ  ٍّ لَكُما 16]الْْنَْبيِاَءِ:  الْفاَءِ مِنْ غَيْرِ تنَْوِينٍّ وَكُلُّهَا لُغَاتٌ، وَعَلىَ هَذَا الْخِلَافِ فِي سُورَةِ الْْنَْبيِاَءِ أفُ  [ وَفِي الْْحَْقاَفِ: أفُ 

ا نَقَلْنَا عَشَرَةَ أنَْوَاعٍّ مِنَ اللُّغاَتِ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ، فَمَا السَّ 06: ]الْْحَْقاَفِ  بَبُ فِي أنََّهُمْ ترََكُوا [ وَأقَوُلُ: البحث المشكل هاهنا أنََّا لَمَّ

 مِنْهَا؟ أكَْثرََ تلِْكَ اللُّغاَتِ فِي قرَِاءَةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَاقْتصََرُوا عَلَى وُجُوهٍّ قلَِيلَةٍّ 

اءُ: تقَوُلُ الْعرََ  لُ: قاَلَ الْفرََّ بُ جَعلََ فلَُانٌ يتَأَفََّفُ مِنْ رِيحٍّ وَجَدَهَا، الْمَسْألََةُ الثَّالِثةَُ: ذَكَرُوا فِي تفَْسِيرِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وُجُوهًا: الْْوََّ

: الُْْ  . الثَّانِي: قاَلَ الْْصَْمَعِيُّ ٍّ ٍّ أفُ  فُّ وَسَخُ الْْذُنُِ وَالْتفُُّ وَسَخُ الظُّفرُِ يقَُالُ ذَلِكَ عِنْدَ اسْتقِْذَارِ الشَّيْءِ، ثمَُّ كَثرَُ حَتَّى مَعْناَهُ يقَوُلُ: أفُ 

ٍّ مَعْناَهُ قلَِّةٌ، وَهُوَ مَأخُْوذٌ مِنَ  ٍّ إتِبْاَعٌ  الْْفَيِفِ وَ اسْتعُْمِلوُا عِنْدَ كُل ِ مَا يتَأَذََّوْنَ بِهِ. الثَّالِثُ: قاَلَ بَعْضُهُمْ أفُ  هوَُ الشَّيْءُ الْقلَِيلُ وَتفُ 

ِ: الْْفُُّ الضَّ  ابِعُ: رَوَى ثعَْلَبٌ عَنِ ابْنِ الْْعَْرَابِي  : أصَْلُ هَذِهِ لَهُ، كَقوَْلِهِمْ: شَيْطَانٌ لَيْطَانٌ خَبِيثٌ نبَيِثٌ. الرَّ جَرُ. الْخَامِسُ: قاَلَ الْقتُبَِيُّ

ٍّ الْكَلِمَةَ أنََّهُ إذَِا سَقطََ  وْتُ الْحَاصِلُ عِنْدَ تلِْكَ النَّفْخَةِ هُوَ قوَْلكَُ أفُ  ، ثمَُّ إنَِّهُمْ توََسَّعوُا عَليَْكَ ترَُابٌ أوَْ رَمَادٌ نفَخَْتَ فيِهِ لِتزُِيلَهُ وَالصَّ

اجُ  جَّ ، لِْنََّهُ قاَلَ مَعْنَى فذََكَرُوا هَذِهِ اللَّفْظَةَ عِنْدَ كُل ِ مَكْرُوهٍّ يصَِلُ إلِيَْهِمْ. السَّادِسُ: قاَلَ الزَّ ٍّ مَعْناَهُ النَّتنَُ وَهَذَا قوَْلُ مُجَاهِدٍّ : أفُ 

 قوَْلِهِ:

ٍّ أيَْ لَا تتَقََذَّرْهُمَا كَمَا أنََّهُمَا لَمْ يَتقَذََّرَاكَ كنت تخر أوَْ تبَوُلُ، وَفِي رِوَايَةٍّ  تَ مِنْهُمَا أخُْرَى عَنْ مُجَاهِدٍّ أنََّهُ إذَِا وَجَدْ  فلَا تقَلُْ لهَُما أفُ 

. ٍّ  رَائحَِةً تؤُْذِيكَ فلََا تقَلُْ لهَُمَا أفُ 

، مَثلٌَ يضُْرَبُ لِلْمَنْعِ مِنْ كُل ِ مَكْرُوهٍّ وَ  ٍّ ابِعَةُ: قوَْلُ الْقاَئلِِ: لَا تقَلُْ لِفلَُانٍّ أفُ  .الْمَسْألََةُ الرَّ  أذَِيَّةٍّ وَإنِْ خَفَّ وَقلََّ

يذَاءِ دَلَالَةٌ لفَْظِيَّةٌ أوَْ دَلَالَةٌ مَفْهُومَةٌ بِمُقْتضََى الْقِياَسِ.واختلف الْصوليون في أن دلالة هذا اللف  ظ عَلىَ الْمَنْعِ مِنْ سَائِرِ أنَْوَاعِ الِْْ

ٍّ عَنوَْا  يذَاءِ بِهِ قاَلَ بَعْضُهُمْ: إنَِّهَا دَلَالَةٌ لفَْظِيَّةٌ، لِْنََّ أهَْلَ الْعرُْفِ إذَِا قاَلوُا: لَا تقَلُْ لِفلَُانٍّ أفُ  ضُ لَهُ بنِوَْعٍّ مِنْ أنَْوَاعِ الِْْ أنََّهُ لَا يتَعَرََّ

يحَاشِ، وَجَرَى هَذَا مَجْرَى قَوْلِهِمْ فلَُانٌ لَا يَمْلِكُ نقَِيرًا وَلَا قطِْمِيرًا فِي أنََّهُ بحَِسَبِ الْعرُْفِ   يدَُلُّ عَلىَ أنََّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً. وَالِْْ

ِ، وَ وَالْقوَْلُ الثَّانِي يذَاءِ بحَِسَبِ الْقِياَسِ الْجَلِي  ا اللَّفْظَ إنَِّمَا يدَُلُّ عَلىَ الْمَنْعِ مِنْ سَائرِِ أنَْوَاعِ الِْْ
تقَْرِيرُهُ أنََّ الشَّرْعَ إذَِا نصََّ : أنََّ هَذَ

ورَةِ الْمَذْكُورِ حُكْمُهَا عَلىَ حُكْمِ صُورَةٍّ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ صُورَةٍّ أخُْرَى، فإَِذَا أرََدْناَ إلِْحَاقَ الصُّ  ورَةِ الْمَسْكُوتِ عَنْ حُكْمِهَا باِلصُّ

: أحََدُهَا: أنَْ يَكُونَ ثبُوُتُ ذلَِكَ الْحُكْمِ فِي مَحَل ِ السُّكُوتِ أوَْلىَ مِنْ ثبُوُ ورَةِ، فهََذَا عَلىَ ثلََاثةَِ أقَْسَامٍّ كْرِ مِثلَْ هَذِهِ الصُّ تِهِ فِي مَحَل ِ الذ ِ

رْبُ أوَْلىَ باِلْمَنْعِ مِنَ التَّأفْيِفِ. وَثاَنيِهَا: أَ  فإَِنَّ  نْ يكَُونَ الْحُكْمُ فِي مَحَل ِ السُّكُوتِ اللَّفْظَ إنَِّمَا دَلَّ عَلىَ الْمَنْعِ مِنَ التَّأفْيِفِ، وَالضَّ

يهِ الْْصُُ  كْرِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يسَُم ِ  ولِيُّونَ الْقِياَسُ فِي مَعْنىَ الْْصَْلِ، وَضَرَبوُا لِهَذَا مَثلًَا وَهُوَ مُسَاوِياً لِلْحُكْمِ فِي مَحَل ِ الذ ِ

مَ عَليَْهِ الْبَاقِي»قوَْلهُُ عَليَْهِ السَّلَامُ:  ِ  «مَنْ أعَْتقََ نصَِيباً لَهُ مِنْ عَبْدٍّ قوُ 

كْرِ وَهُوَ أكَْبرَُ فإَِنَّ الْحُكْمَ فِي الْْمََةِ وَالْعبَْدِ مُتسََاوِياَنِ. وَثاَلِثهَُا: أنَْ  يَكُونَ الْحُكْمُ فِي مَحَل ِ السُّكُوتِ أخَْفىَ مِنَ الْحُكْمِ فِي مَحَل ِ الذ ِ

 الْقِياَسَاتِ.

رْبِ بوَِاسِطَةِ الْقِ  ِ إذَِا عَرَفْتَ هَذَا فنَقَوُلُ: الْمَنْعُ مِنَ التَّأفْيِفِ إنَِّمَا يدَُلُّ عَلىَ الْمَنْعِ مِنَ الضَّ الَّذِي يَكُونُ مِنْ باَبِ  ياَسِ الْجَلِي 

رْبِ، فاَلْمَنْعُ مِنَ ا لِيلُ عَلَيْهِ: أنََّ التَّأفْيِفَ غَيْرُ الضَّ رْبِ، وَأيَْضًا الِاسْتدِْلَالِ باِلْْدَْنىَ عَلىَ الْْعَْلىَ. وَالدَّ لتَّأفْيِفِ لَا يَكُونُ مَنْعاً مِنَ الضَّ

ا لَهُ، فقَدَْ يَقُ  الْمَنْعُ مِنَ التَّأفْيِفِ لَا يَسْتلَْزِمُ  رْبِ عَقْلًا، لِْنََّ الْمَلِكَ الْكَبيِرَ إذَِا أخََذَ مَلِكًا عَظِيمًا كَانَ عَدُوًّ دِ الْمَنْعَ مِنَ الضَّ ولُ لِلْجَلاَّ

هَذاَ مَعْقوُلًا فِي الْجُمْلَةِ عَلِمْناَ أنََّ الْمَنْعَ مِنَ/ إيَِّاكَ وَأنَْ تسَْتخَِفَّ بهِِ أوَْ تشَُافهَِهُ بِكَلِمَةٍّ مُوحِشَةٍّ لَكِنِ اضْرِبْ رَقبَتَهَُ، وَإذَِا كَانَ 

رْبِ عَقْلًا فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ  رْبِ وَغَيْرُ مُسْتلَْزِمٍّ لِلْمَنْعِ مِنَ الضَّ ورَةِ أنََّ التَّأفْيِفِ مُغاَيِرٌ لِلْمَنْعِ مِنَ الضَّ  أنََّا عَلِمْناَ فِي هَذِهِ الصُّ

حْمَةِ  ةُ فِي تعَْظِيمِ الْوَالِدَيْنهَذَا الْكَلَامِ الْمُباَلَغَ  الْمَقْصُودَ مِنْ  بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَقلُْ لهَُما قوَْلًا كَرِيماً وَاخْفِضْ لهَُما جَناحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ

رْبِ مِنْ باَبِ  كَانَتْ دَلَالَةُ الْمَنْعِ مِنَ التَّأفْيِفِ عَلىَ الْمَنْعِ مِنَ الضَّ
ُ أعَْلَمُ.فَ  الْقِياَسِ باِلْْدَْنىَ عَلىَ الْْعَْلىَ، وَاللََّّ

ِ الْْبَوََيْنِ قوَْلهُُ: وَ  ُ تعَاَلَى الْعِبَادَ بهَِا فِي حَق  لا تنَْهَرْهُما يقُاَلُ: نهََرَهُ وَانْتهََرَهُ إذَِا اسْتقَْبلََهُ النَّوْعُ الثَّانِي: مِنَ الْْشَْياَءِ الَّتِي كَلَّفَ اللََّّ

حَى: بِ  ا السَّائلَِ فلَا تنَْهَرْ ]الضُّ  [ .03كَلَامٍّ يزَْجُرُهُ قاَلَ تعََالَى: وَأمََّ



مَ ا ا قدََّ نْعِ مِنَ لْمَنْعَ مِنَ التَّأفْيِفِ كَانَ ذِكْرُ الْمَ فإَِنْ قيِلَ: الْمَنْعُ مِنَ التَّأفْيِفِ يدَُلُّ عَلىَ الْمَنْعِ مِنَ الِانْتهَِارِ بطَِرِيقِ الْْوَْلىَ، فلََمَّ

مَ الْمَنْعَ مِنَ الِانْتهَِارِ ثمَُّ أتَبَْعَهُ باِلْمَنْ  ا لوَْ فرََضْنَا أنََّهُ قدََّ عِ مِنَ التَّأفْيِفِ كَانَ مُفِيدًا حَسَناً، لِْنََّهُ يلَْزَمُ مِنَ الْمَنْعِ الِانْتهَِارِ بَعْدَهُ عَبثَاً. أمََّ

 فيِفِ، فَمَا السَّبَبُ فِي رِعَايَةِ هَذَا التَّرْتيِبِ؟مِنَ الِانْتهَِارِ الْمَنْعُ مِنَ التَّأْ 

جَرِ باِلْقَلِيلِ أوَِ الْكَثيِرِ،  ٍّ الْمَنْعُ مِنْ إظِْهَارِ الضَّ  وَالْمُرَادُ مِنْ قوَْلِهِ:قلُْنَا: الْمُرَادُ مِنْ قوَْلِهِ: فلَا تقَلُْ لَهُما أفُ 

د ِ عَليَْهِ وَالتَّكْذِيبِ لَهُ.وَلا تنَْهَرْهُما الْمَنْعُ مِنْ إظِْهَارِ   الْمُخَالَفَةِ فِي الْقوَْلِ عَلىَ سَبِيلِ الرَّ

نْسَانَ  ا مَنَعَ الِْْ ً وَاعْلَمْ أنََّهُ تعََالىَ لَمَّ مَةِ عَنْ ذِكْرِ الْقَوْلِ  النَّوْعُ الثَّالِثُ: قوَْلهُُ تعََالَى: وَقلُْ لهَُما قوَْلًا كَرِيما الْمُؤْذِي  باِلْْيَةِ الْمُتقََد ِ

ي ِبِ، لَا جَرَمَ أرَْدَفَهُ بأِنَْ أمََ  ي ِبِ فَقاَلَ: الْمُوحِشِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْقوَْلِ الْمُؤْذِي لَا يَكُونُ أمَْرًا باِلْقوَْلِ الطَّ رَهُ باِلْقوَْلِ الْحَسَنِ وَالْكَلَامِ الطَّ

ً وَالْمُرَادُ مِنْهُ أنَْ يُ  ُ وَقلُْ لَهُما قوَْلًا كَرِيما خَاطِبَهُ بِالْكَلَامِ الْمَقْرُونِ بأِمََارَاتِ التَّعْظِيمِ وَالِاحْترَِامِ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ

اهُ، وَسُئلَِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْقوَْلِ الْكَرِيمِ فقََ  ، الَ: هُ عَنْهُ: هُوَ أنَْ يقَوُلَ لهَُ: ياَ أبَتَاَهُ ياَ أمَُّ ي دِِ الْفظَ ِ وَ قوَْلُ الْعبَْدِ الْمُذْنِبِ لِلسَّ

هِمَا نظََرَكَ، وَذلَِكَ لِْنََّ هَذيَْنِ الْفِعْليَْنِ وَعَنْ عَطَاءٍّ أنَْ يقَُالَ: هُوَ أنَْ تتَكََلَّمَ مَعَهُ بِشَرْطِ أنَْ لَا ترَْفَعَ عَليَْهِمَا صَوْتكََ وَلَا تشَُدَّ إلِيَْ 

 لَ الْكَرِيمَ.ينُاَفِيَانِ الْقوَْ 

لَامُ كَانَ أعَْظَمَ النَّاسِ حِلْمًا وَكَرَمًا وَأدََباً، فَكَيْفَ قاَلَ لَِْ  بيِهِ ياَ آزَرُ عَلىَ قرَِاءَةِ مَنْ قرََأَ: وَإذِْ قالَ فإَِنْ قيِلَ: إنَِّ إبِْرَاهِيمَ عَليَْهِ السَّ

: إنِ ِي أرَاكَ وَقَ  م ِ [ فخََاطَبَهُ بِالِاسْمِ وَهُوَ إيِذَاءٌ، ثمَُّ نَسَبَهُ وَنَسَبَ قوَْمَهُ 62وْمَكَ فِي ضَلالٍّ مُبيِنٍّ ]الْْنَْعاَمِ: إبِْراهِيمُ لِْبَيِهِ آزَرَ باِلضَّ

يذَاءِ؟ لَالِ وَهُوَ أعَْظَمُ أنَْوَاعِ الِْْ  إلِىَ الضَّ

ِ الْْبَوََيْنِ،  قلُْنَا: إنَِّ قوَْلهُُ تعََالىَ: وَقَضى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إيَِّاهُ  مٌ عَلىَ حَق  ِ تعََالىَ مُقدََّ ً يَدُلُّ عَلَى أنََّ حَقَّ اللََّّ وَباِلْوالِدَيْنِ إحِْسانا

ِ تعَاَلىَ عَلَ  ِ اللََّّ يذَاءِ إنَِّمَا كَانَ تقَْدِيمًا لِحَق  ِ الْْبَوََيْنِ.فإَِقْدَامُ إبِْرَاهِيمَ عَليَْهِ السَّلَامُ عَلىَ ذلَِكَ الِْْ  ى حَق 

حْمَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمُباَلَغَةُ فِي ال ابِعُ: قوَْلهُُ: وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ ُ فِي النَّوْعُ الرَّ تَّوَاضُعِ، / وَذَكَرَ الْقَفَّالُ رَحِمَهُ اللََّّ

لُ: أنََّ الطَّائرَِ إذَِا أرََادَ ضَمَّ فَ  رْخِهِ إلِيَْهِ لِلتَّرْبِيَةِ خَفضََ لَهُ جَناَحَهُ، وَلِهَذَا السَّبَبِ صَارَ خَفْضُ الْجَنَاحِ كِناَيَةً تقَْرِيرِهِ وَجْهَيْنِ: الْْوََّ

هُمَا إلِىَ نفَْسِكَ كَمَا فَعلَاَ  رِكَ. وَالثَّانِي: أنََّ الطَّائرَِ إذَِا ذلَِكَ بكَِ حَالَ صِغَ  عَنْ حُسْنِ التَّرْبيَِةِ، فَكَأنََّهُ قاَلَ لِلْوَلدَِ: اكْفلُْ وَالِدَيْكَ بِأنَْ تضَُمَّ

حَهُ فصََارَ خَفْضُ الْجَناَحِ كِناَيَةً عَنْ فِعْلِ أرََادَ الطَّيرََانَ وَالِارْتفِاَعَ نَشَرَ جَناَحَهُ وَإذِاَ أرََادَ ترَْكَ الطَّيرََانِ وَترَْكَ الِارْتفِاَعِ خَفضََ جَناَ

 التَّوَاضُعِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

 فإَِنْ قِيلَ: كَيْفَ أضََافَ الْجَناَحَ إلِىَ الذُّل ِ وَالذُّلُّ لَا جَناَحَ لَه؟ُ

لُ: أنََّهُ أضُِيفَ الْجَناَحُ إلِىَ الذُّل ِ كَمَا يقُاَلُ: حَاتِمُ الْجُودِ فَكَمَا أن ال مراد هناك حاتم الجواد فكذلك هاهنا قلُْنَا: فيِهِ وَجْهَانِ: الْْوََّ

ناَ تخََيَّلَ لِلذُّل ِ جَنَاحًا وَأثَبَْتَ اخْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَكَ الذَّلِيلَ، أيَِ الْمَذْلوُلَ. وَالثَّانِي: أنََّ مَدَارَ الِاسْتِعاَرَةِ عَلَى الْخَيَالَاتِ فَهَهُ الْمُرَادُ، وَ 

 بيِدٌ:لِذلَِكَ الْجَناَحِ ضَعْفًا تكَْمِيلًا لِْمَْرِ هَذِهِ الِاسْتِعاَرَةِ كَمَا قاَلَ لَ 

مَالِ يدًَا ووضع زمامها في يد الشمال فكذا هاهنا وَقوَْلُهُ: مِنَ  مَالِ زِمَامُهَا فأَثَبَْتَ لِلشَّ حْمَةِ مَعْناَهُ: لِيَكُنْ  إذا أصَْبحََتْ بيِدَِ الشَّ الرَّ

 كِبرَِهِمَا وَضَعْفِهِمَا. خَفْضُ جَنَاحِكَ لَهُمَا بِسَبَبِ فرَْطِ رَحْمَتكَِ لهَُمَا وَعَطْفِكَ عَليَْهِمَا بِسَبَبِ 

ِ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً وَفِيهِ مَباَحِثُ:  وَالنَّوْعُ الْخَامِسُ: قوَْلهُُ: وَقلُْ رَب 

ُ تعَاَلىَ: إنَِّهُ لَمْ يقَْتصَِرْ فِي تعَْلِيمِ الْبرِ ِ بِالْوَالِدَ  لُ: قاَلَ الْقفََّالُ رَحِمَهُ اللََّّ يْنِ عَلَى تعَْلِيمِ الْْقَْوَالِ بلَْ أضََافَ إلِيَْهِ تعَْلِيمَ الْبحَْثُ الْْوََّ

ينِ  حْمَةِ جَامِعٌ لِكُل ِ الْخَيْرَاتِ فِي الد ِ ِ ارْحَمْهُما وَلفَْظُ الرَّ نْياَ. ثمَُّ يقَوُلُ: كَما  الْْفَْعاَلِ وهو أن يدعو لهما بالرحمة فيقول: رَب  وَالدُّ

حْسَانِ كَمَا أحَْسَناَ إلَِيَّ فِي ترَْبِيَتهِِمَا إيَِّايَ، وَالتَّرْبيَِةُ  رَبَّيانِي صَغِيراً يعَُي ِنُ  ِ افْعلَْ بِهِمَا هَذَا النَّوْعَ مِنَ الِْْ هِيَ التَّنْمِيَةُ، وَهِيَ مِنْ  رَب 

لَتْ: قوَْلِهِمْ رَبَا الشَّيْءُ إذَِا انْتفََعَ، وَمِنْهُ قوَْلهُُ تعَاَلىَ: فإَِذا أنَْزَلْنا عَلَيْهَ  تْ وَرَبَتْ ]فصُ ِ  [ .21ا الْماءَ اهْتزََّ

: رُونَ فِي هَذِهِ الْْيَةِ عَلىَ ثلََاثةَِ أقَْوَالٍّ  الْبحَْثُ الثَّانِي: اخْتلََفَ الْمُفَس ِ

ِ وَالَّذِينَ آمَنوُا أنَْ يَسْ  لُ: أنََّهَا مَنْسُوخَةٌ بقِوَْلِهِ تعَاَلىَ: مَا كانَ لِلنَّبِي  [ فلََا ينَْبَغِي 002تغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ]التَّوْبَةِ: الْقوَْلُ الْْوََّ

ِ ارْحَمْهُمَا.  لِلْمُسْلِمِ أنَْ يَسْتغَْفِرَ لِوَالِدَيْهِ إذَِا كَاناَ مُشْرِكَيْنِ، وَلَا يقَوُلَ: رَب 



، وَلَكِنَّهَا مَخْصُوصَ  لِ لِْنََّ وَالْقوَْلُ الثَّانِي: أنََّ هَذِهِ الْْيَةَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍّ ِ الْمُشْرِكِينَ، وَهَذَا أوَْلىَ مِنَ الْقوَْلِ الْْوََّ  فِي حَق 
ةٌ

 التَّخْصِيصَ أوَْلَى مِنَ النَّسْخِ.

رْشَادِ، وَأنَْ يطَْلبَُ وَ لهَُمَا بِاوَالْقوَْلُ الثَّالِثُ: أنََّهُ لَا نَسْخَ وَلَا تخَْصِيصَ لِْنََّ الْوَالِدَيْنِ إذَِا كَانَا كَافِرَيْنِ فَلَهُ أنَْ يدَْعُ  لْهِدَايَةِ وَالِْْ

يمَانِ. حْمَةَ لهَُمَا بَعْدَ حُصُولِ الِْْ  الرَّ

ِ ارْحَمْهُما أمَْرٌ وَظَاهِرُ الْْمَْرِ لَا يفُِي بِمُقْتضََى هَذِهِ  دُ التَّكْرَارَ فيَكَْفِي فِي الْعَمَلِ الْبحَْثُ الثَّالِثُ: ظَاهِرُ الْْمَْرِ لِلْوُجُوبِ فقَوَْلهُُ: وَقلُْ رَب 

نْسَانُ لِوَالِدَيْهِ؟ أفَِي الْيوَْمِ  ةً وَاحِدَةً، سُئلَِ سُفْياَنُ: كَمْ يدَْعُو الِْْ ةً أوَْ فيِ الشَّهْرِ أوَْ فِي السَّنَةِ؟ فقَاَلَ:  الْْيَةِ ذِكْرُ هَذَا الْقوَْلِ مَرَّ مَرَّ

دَاتِ كما أن الله تعالى قال: يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ ]الْْحَْزَابِ: نرَْجُو أنَْ يجَُزِئهَُ إذَِا دَعَا لهَُمَا فِي أوََاخِ  [ 21رِ التَّشَهُّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَكَمَا أنََّ  ِ صَلَّى اللََّّ لَاةِ عَلىَ النَّبِي  دَ يجُْزِي عَنِ الصَّ َ تعَاَلىَ قَ فَكَانوُا يرََوْنَ أنََّ التَّشَهُّ َ فيِ أيََّامٍّ  اللََّّ الَ: وَاذْكُرُوا اللََّّ

لوََاتِ.332مَعْدُوداتٍّ ]الْبقَرََةِ:  رُونَ فِي أدَْباَرِ الصَّ  [ فهَُمْ يكَُر ِ

ِ تعََالَى فِي هَذِهِ الْْ  ثمَُّ قاَلَ تعََالىَ: رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِما فِي نفُوُسِكُمْ إنِْ تكَُونوُا صالِحِينَ وَالْمَعْنىَ أنََّا قدَْ أمََرْناَكُمْ  َّ ِِ يَةِ بإِِخْلَاصِ الْعِباَدَةِ 

خْلَاصِ فِي الطَّ  ِ مَا تضُْمِرُونَهُ فيِ أنَْفسُِكُمْ مِنَ الِْْ حْسَانِ بِالْوَالِدَيْنِ، وَلَا يخَْفَى عَلىَ اللََّّ خْلَاصِ فيِهَا، فاَعْلَمُوا وَباِلِْْ اعَةِ وَعَدَمِ الِْْ

َ تعَاَلىَ مُطَّلِعٌ عَ  هَا السَّهْوُ وَالن ِسْياَنُ لىَ مَا فِي نفُوُسِكُمْ بلَْ هُوَ أعَْلَمُ بتِلِْكَ الْْحَْوَالِ مِنْكُمْ بهَِا، لِْنََّ عُلوُمَ الْبَشَرِ قدَْ يخَْتلَِطُ بِ أنََّ اللََّّ

هٌ عَنْ كُل ِ هَذِهِ الْْحَْوَالِ، ِ فَمُنزََّ ا عِلْمُ اللََّّ ، فأَمََّ حَاطَةِ باِلْكُل ِ وَإذَِا كَانَ الْْمَْرُ كَذلَِكَ كَانَ عَالِمًا بِكُل ِ مَا فِي قلُوُبِكُمْ وَالْمَقْصُودُ  وَعَدَمُ الِْْ

خْلَاصِ.ثمَُّ قاَلَ تعََالىَ: إنِْ تكَُونوُا صالِحِينَ أيَْ إنِْ كُنْتمُْ برَُآءَ عَنْ جِ  كُمْ كنتم هَاتِ الْفَسَادِ فِي أحَْوَالِ قلُوُبِ مِنْهُ التَّحْذِيرُ عَنْ ترَْكِ الِْْ

 أوابين،

ابيِنَ  ِ وَحُكْمُهُ فِي الْْوََّ ِ مُنْقطَِعِينَ إلَِيْهِ فِي كُل ِ الْْعَْمَالِ وَسُنَّةُ اللََّّ اعِينَ إِلىَ اللََّّ ابُ أيَْ رَجَّ أنََّهُ غَفوُرٌ لهَُمْ يكَُف ِرُ عَنْهُمْ سَي ِئاَتهِِمْ، وَالْْوََّ

ِ تعَاَلىَ وَالِالْتجَِاءُ إلِىَ فضَْلِهِ وَلَا يلَْتجَِئُ إلِىَ شَفاَعَةِ شَفِيعٍّ كَمَا يفَْعَ هُوَ الَّذِي مِنْ عَادَتِهِ وَدَيْدَنِهِ  جُوعُ إلِىَ أمَْرِ اللََّّ لهُُ الْمُشْرِكُونَ الرُّ

ابِ عَلَ  ِ جَمَادًا يزَْعُمُونَ أنََّهُ يَشْفَعُ لهَُمْ، وَلفَْظُ الْْوََّ ، وَهُوَ يفُِيدُ الْمُدَاوَمَةَ وَالْكَثرَْةَ كَقوَْلِهِمْ: الَّذِينَ يَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ى وَزْنِ فَعَّالٍّ

ا دَلَّتْ عَلىَ وُجُوبِ تعَْظِيمِ الْوَ  ابٌ وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْْيةَِ أنََّ الْْيةََ الْْوُلىَ لَمَّ قَدْ  الِدَيْنِ مِنْ كُل ِ الْوُجُوهِ ثمَُّ إنَِّ الْوَلدََ قتََّالٌ وَضَرَّ

ى عَالِمٌ بِأحَْوَالِ قلُوُبِكُمْ فإَِنْ كَانَتْ تلِْكَ الْهَفْوَةُ يظَْهَرُ مِنْهُ ناَدِرَةٌ مُخِلَّةٌ بتِعَْظِيمِهِمَا فَقَالَ: رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِما فِي نفُوُسِكُمْ يَعْنِي أنََّهُ تعَاَلَ 

ُ أعَْلَمُ.ليَْسَتْ لِْجَْلِ الْعقُوُقِ بلَْ ظَهَرَتْ بِمُقْتضََى الْ   جِبِلَّةِ الْبَشَرِيَّةِ كَانَتْ فِي مَحَل ِ الْغفُْرَانِ وَاللََّّ

رْ تبَْذِيراً ) رِينَ كانوُا إخِْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَب ِهِ 31وَآتِ ذاَ الْقرُْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ وَلا تبُذَ ِ ( إنَِّ الْمُبذَ ِ

ا تعُْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍّ مِنْ رَب كَِ ترَْجُوها فَقلُْ لهَُمْ قوَْلاً مَيْسُوراً )36وراً )كَفُ   (32( وَإِمَّ

ابِعُ مِنَ أعَْمَالِ الْخَيْرِ وَالطَّاعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْْياَتِ وَفيِ  :هِ مَسَائلُِ اعْلَمْ أنََّ هَذَا هُوَ النَّوْعُ الرَّ

 الْمَسْألََةُ الْْوُلىَ: قوَْلهُُ: وَآتِ خِطَابٌ مَعَ مَنْ؟ فيِهِ قوَْلَانِ:

ُ أنَْ يؤُْتِيَ أقَاَرِبَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَأمََرَهُ اللََّّ سُولِ صَلَّى اللََّّ لُ: أنََّهُ خِطَابٌ لِلرَّ وَالْغنَيِمَةِ،  هُ الْحُقوُقَ الَّتِي وَجَبَتْ لهَُمْ فِي الْفَيْءِ الْقوَْلُ الْْوََّ

ِ الْمَسَاكِينِ وَأبَْناَءِ السَّبيِلِ أيَْضًا مِنْ هَذيَْنِ الْمِثاَليَْنِ.  وَأوَْجَبَ عَليَْهِ أيَْضًا إخِْرَاجَ حَق 

لِيلُ عَليَْهِ أنََّهُ مَعْطُوفٌ عَلىَ قوَْلهُُ: وَقضَى رَبُّكَ  سْرَاءِ:  وَالْقوَْلُ الثَّانِي: أنََّهُ خِطَابٌ لِلْكُل ِ وَالدَّ [ وَالْمَعْنىَ: 32ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إيَِّاهُ ]الِْْ

رَبِ، ثمَُّ بإِِصْلَاحِ أحَْوَالِ الْمَسَاكِينِ وَأبَْناَءِ أنََّكَ بَعْدَ فرََاغِكَ مِنْ برِ ِ الْوَالِدَيْنِ، يجَِبُ أنَْ تشَْتغَِلَ ببِرِ ِ سَائرِِ الْْقَاَرِبِ الْْقَْرَبِ فاَلْْقَْ 

 بيِلِ.السَّ 

ُ أنََّهُ لَا يجَِبُ وَاعْلَمْ أنََّ قوَْلَهُ تعَاَلَى: وَآتِ ذَا الْقرُْبى حَقَّهُ مُجْمَلٌ وَليَْسَ فيِهِ بيََانُ أنََّ ذلَِكَ الْحَقَّ مَا هُوَ  ِ رَحِمَهُ اللََّّ ؟ وَعِنْدَ الشَّافِعِي 

نْفاَقُ إِلاَّ عَلىَ الْوَلدَِ وَالْوَالِدَيْنِ، وَقاَلَ  نْفاَقُ عَلىَ الْمَحَارِمِ بقِدَْرِ الْحَاجَةِ وَاتَّفقَوُا عَلىَ أنََّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَحَارِمِ  الِْْ  قوَْمٌ: يجَِبُ الِْْ

اءِ.  رَّ اءِ وَالضَّ ا الْمِسْكِينُ وَابْنُ السَّبيِلِ فَقدَْ أمََّ كَأبَْناَءِ الْعَم ِ فلا حق لهم إلا الموادة والزيادة وَحُسْنُ الْمُعاَشَرَةِ وَالْمُؤَالفََةُ فِي السَّرَّ

كَاةِ. وَيجَِبُ أنَْ يدُْفَعَ إلِىَ الْمِسْكِينِ مَا يَ  مَ وَصْفهُُمَا فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ فِي تفَْسِيرِ آيةَِ الزَّ فِي بقِوُتِهِ وَقوُتِ عِيَالِهِ، وَأنَْ يدُْفَعَ إِلَى تقَدََّ

 نْ زَادِهِ وَرَاحِلتَِهِ إلِىَ أنَْ يبَْلغَُ مَقْصِدَهُ.ابْنِ السَّبيِلِ مَا يَكْفِيهِ مِ 

رْ تبَْذِيراً وَالتَّبْذِيرُ فِي اللُّغَةِ إفِْسَادُ الْمَالِ وَإنِْفاَقهُُ فِي السَّرَفِ.  قَالَ عُثمَْانُ بْنُ الْْسَْوَدِ: كُنْتُ أطَُوفُ فِي ثمَُّ قاَلَ تعََالىَ: وَلا تبَُذ ِ

ِ لَمْ يَكُنْ مِنَ جَاهِدٍّ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فرََفَعَ رَأسََهُ إلِىَ أبَِي قبُيَْسٍّ وَقاَلَ: لوَْ أنََّ رَجُلًا أنَْفقََ مِثلَْ هَذَا فِي طَاعَ الْمَسَاجِدِ مَعَ مُ  ةِ اللََّّ



ِ كَانَ مِنَ الْمُسْرِفيِنَ. وَ  أنَْفَقَ بَعْضُهُمْ نَفَقَةً فِي خَيْرٍّ فَأكَْثرََ فقَِيلَ لَهُ لَا خَيْرَ فِي الْمُسْرِفيِنَ، وَلَوْ أنَْفقََ دِرْهَمًا وَاحِدًا فِي مَعْصِيَةِ اللََّّ

 السَّرَفِ فقَاَلَ: لَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ،

أُ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بِسَعْدٍّ وَهُوَ يتَوََضَّ ِ صَلَّى اللََّّ ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: مَرَّ رَسُولُ اللََّّ : ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أو في فَقَالَ وَعَنْ عَبْدِ اللََّّ

 الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قاَلَ: نَعَمْ: وَإنِْ كُنْتَ عَلىَ نهَْرٍّ جَارٍّ 

يَاطِينِ فقَاَلَ: إنَِّ الْمُبذَ ِ  ياطِينِ وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ رِينَ كانوُا إخِْوانَ الشَّ ثمَُّ نبََّهَ تعَاَلَى عَلَى قبُْحِ التَّبْذِيرِ بِإِضَافتَِهِ إيَِّاهُ إلِىَ أفَْعَالِ الشَّ

ونَ الْمُلَازِمَ لِلشَّيْءِ  ةِ التَّشَبُّهُ بهِِمْ فِي هَذَا الْفِعْلِ الْقبَيِحِ، وَذَلِكَ لِْنََّ الْعرََبَ يسَُمُّ أخًَا لَهُ، فَيَقوُلوُنَ: فلَُانٌ أخَُو الْكَرَمِ وَالْجُودِ،  الْْخُُوَّ

نْياَ وَالْْخِرَةِ كَمَا قاَلَ: وَمَنْ  اظِباً عَلَى هَذِهِ الْْعَْمَالِ، وَقِيلَ قَوْلهُُ:وَأخَُو السَّفرَِ إذَِا كَانَ مُوَ  إخِْوانَ/ الشَّياطِينِ أيَْ قرَُنَاءَهُمْ فِي الدُّ

خْرُفِ:  ً فهَُوَ لَهُ قرَِينٌ ]الزُّ حْمنِ نقُيَ ضِْ لَهُ شَيْطانا شُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأزَْواجَهُمْ [ وَقاَلَ تعَاَلىَ: احْ 21يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

افَّاتِ:  يْطانُ لِرَب ِ 33]الصَّ هِ كَفوُراً وَمَعْنىَ كَوْنِ [ أيَْ قرَُناَءَهُمْ مِنَ الشَّياَطِينِ، ثمَُّ إنَِّهُ تعََالىَ بَيَّنَ صِفَةَ الشَّيْطَانِ فقََالَ: وَكانَ الشَّ

ضْلَالِ لِلنَّاسِ وَكَذلَِكَ كُلُّ مَنْ رَزَقَهُ الشَّيْطَانِ كَفوُرًا لِرَب ِهِ، هُوَ أنََّ  فْسَادِ فِي الْْرَْضِ، وَالِْْ َ هُ يسَْتعَْمِلُ بدََنَهُ فيِ الْمَعاَصِي وَالِْْ  اللََّّ

ِ تعََالَ  ِ تعََالَى كَانَ كَفوُرًا لِنِعْمَةِ اللََّّ رِينَ إخِْوَانُ تعَاَلَى مَالًا أوَْ جَاهًا فصََرَفَهُ إِلَى غَيْرِ مَرْضَاةِ اللََّّ ى، وَالْمَقْصُودُ: أنََّ الْمُبذَ ِ

فَةِ وَالْفِعْلِ، ثمَُّ الشَّيْطَانُ كَفوُرٌ لِرَب ِ  رِ أيَْضًا كَفوُرًا لِرَب ِهِ، الشَّياَطِينِ، بِمَعْنىَ كَوْنهِِمْ مُوَافقِِينَ لِلشَّياَطِينِ فِي الص ِ هِ فيََلْزَمُ كَوْنُ الْمُبذَ ِ

نَّهْبِ وَالْغاَرَةِ ثمَُّ كَانوُا علَُمَاءِ: خَرَجَتْ هَذِهِ الْْيَةُ عَلىَ وَفْقِ عَادَةِ الْعرََبِ وَذلَِكَ لِْنََّهُمْ كَانوُا يجَْمَعوُنَ الْْمَْوَالَ باِلوَقاَلَ بَعْضُ الْ 

سْلَامِ ينُْفِقوُنَهَا فِي طَلَبِ الْخُيلََاءِ وَالتَّفاَخُرِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قرَُيْشٍّ وَغَ  يْرِهِمْ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ لِيصَُدُّوا النَّاسَ عَنِ الِْْ

 ابِ.وَتوَْهِينِ أهَْلِهِ، وَإعَِانَةِ أعَْدَائهِِ فنَزََلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ تنَْبيِهًا عَلَى قبُْحِ أعَْمَالِهِمْ فِي هَذَا الْبَ 

ا تعُْرِضَنَّ عَنْهُمُ  ابْتِغاءَ رَحْمَةٍّ مِنْ رَب كَِ ترَْجُوها وَالْمَعْنىَ: أنََّكَ إنِْ أعَْرَضْتَ عَنْ ذِي الْقرُْبَى وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ  ثمَُّ قاَلَ تعَاَلىَ: وَإِمَّ

د ِ بِسَبَبِ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ: فقَلُْ لهَُمْ قوَْلًا مَيْسُوراً أيَْ سَهْلاً  ناً وَقَوْلهُُ: ابْتِغاءَ رَحْمَةٍّ مِنْ رَب كَِ  لَي ِ السَّبيِلِ حَياَءً مِنَ التَّصْرِيحِ بِالرَّ

ا كَانَ فقَْدُ ا ِ وَإحِْسَانَهُ. فلََمَّ لْمَالِ سَببَاً لِهَذَا الطَّلَبِ وَلِهَذَا الِابْتِغاَءِ أطَْلقََ ترَْجُوها كِنَايَةٌ عَنِ الْفقَْرِ، لِْنََّ فَاقدَِ الْمَالِ يطَْلبُُ رَحْمَةَ اللََّّ

ِ تعَاَلىَ، وَالْمَعْنىَ: أنََّ عِنْدَ حُصُولِ الْفقَْرِ وَ اسْمَ السَّببَِ  ى الْفقَْرَ باِبْتِغاَءِ رَحْمَةِ اللََّّ دَهُمْ باِلْقوَْلِ عَلىَ الْمُسَب ِبِ فسََمَّ الْقِلَّةِ لَا تتَرُْكْ تعَهَُّ

لُ، الْجَمِيلِ وَالْكَلَامِ الْحَسَنِ، بلَْ تعَِدُهُمْ باِلْوَعْدِ الْجَمِيلِ وَتذَْكُ  ُ يسَُه ِ رُ لهَُمُ الْعذُْرَ وَهُوَ حُصُولُ الْقِلَّةِ وَعَدَمِ الْمَالِ، أوَْ تقَوُلُ لهَُمْ: اللََّّ

دُّ بِالطَّرِيقِ الْْحَْسَنِ. وَ  لُ: الْقوَْلُ الْمَيْسُورُ هُوَ الرَّ يْسُورُ اللَّي نُِ السَّهْلُ الثَّانِي: الْقوَْلُ الْمَ وَفِي تفَْسِيرِ الْقوَْلِ الْمَيْسُورِ وُجُوهٌ: الْْوََّ

رُ لَهُ الْقوَْلَ أيَْ ليََّنْتهُُ لَهُ. الثَّالِثُ: قاَلَ بَعْضُهُمْ: الْقوَْلُ الْمَيْ  : يَسَّرْتُ أيَُس ِ سُورُ مِثلُْ قوَْلِهِ: قوَْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ قاَلَ الْكِسَائِيُّ

 [ قاَلوُا: وَالْمَيْسُورُ هُوَ الْمَعْرُوفُ، لِْنََّ الْقوَْلَ الْمُتعَاَرَفَ لَا يحُْوِجُ إلى تكلف، والله أعلم.312ةِ: مِنْ صَدَقَةٍّ يتَبَْعهُا أذَىً ]الْبَقرََ 

ً مَحْسُوراً ) زْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيقَْدِرُ ( إنَِّ رَبَّكَ يبَْسُ 31وَلا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلَةً إلِى عُنقُِكَ وَلا تبَْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فتَقَْعدَُ مَلوُما طُ الر ِ

 (23إنَِّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بصَِيراً )

مَةِ عَلَّمَهُ فِي هَذِهِ الْْيَةِ أدََبَ الِْْ  نْفَاقِ فِي الْْيَةِ الْمُتقَدَ ِ ا أمََرَهُ باِلِْْ وَصْفَ عِباَدِهِ نْفاَقِ، وَاعْلَمْ أنََّهُ تعَاَلىَ شَرَحَ اعْلَمْ أنََّهُ تعَاَلىَ لَمَّ

نْفاَقِ فِي سُورَةِ الْفرُْقاَنِ فَقاَلَ: وَالَّذِينَ إذِا أنَْفقَوُا لَمْ يسُْرِفوُا وَلَمْ يقَْترُُ   وا وَكانَ بيَْنَ ذلِكَ قوَاماً الْمُؤْمِنيِنَ فِي الِْْ

نْفاَقِ بحَِيْثُ [ فهََهُناَ أمََرَ رَسُولَهُ بِمِثلِْ ذلَِكَ الْوَصْفِ فقَاَلَ: وَ 16]الْفرُْقاَنِ:  لا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلَةً إلِى عُنقُِكَ أيَْ لَا تمُْسِكْ عَنِ الِْْ

حِمِ وَسَبيِلِ الْخَيْرَاتِ، وَالْمَعْنىَ: لَا تجَْعلَْ يدََكَ فِ  وعَةِ ي انْقِباَضِهَا كَالْمَغْلوُلَةِ الْمَمْنُ تضَُي قُِ عَلىَ نفَْسِكَ وَأهَْلِكَ فِي وُجُوهِ صِلَةِ الرَّ

نْفاَقِ توََسُّعاً مُفْرِطًا بحَِيْثُ لاَ  يبَْقىَ فِي يدَِكَ شَيْءٌ. وَحَاصِلُ الْكَلَامِ:  مِنَ الِانْبِسَاطِ: وَلا تبَْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ أيَْ وَلَا تتَوََسَّعْ فيِ الِْْ

مْسَاكِ،  أنََّ لِكُل ِ خُلقٍُّ « الْْخَْلَاقِ »أنََّ الْحُكَمَاءَ ذَكَرُوا فِي كُتبُِ  طَرَفَيْ إفِْرَاطٍّ وَتفَْرِيطٍّ وَهُمَا مَذْمُومَانِ، فاَلْبخُْلُ إفِْرَاطٌ فِي الِْْ

نْفاَقِ وَهُمَا مَذْمُومَانِ، وَالْخُلقُُ الْفَاضِلُ هُوَ الْعدَْلُ وَالْوَسَطُ كَمَا قَالَ  ةً وَسَطاً تعََالَى: وَكَذلِكَ جَعلَْناكُمْ أمَُّ  وَالتَّبْذِيرُ إِفْرَاطٌ فِي الِْْ

مَةِ.  [ .022]الْبقََرَةِ:  ا تفَْسِيرُ تقَْعدَُ، فَقَدْ سَبقََ فِي الْْيَةِ الْمُتقَدَ ِ ً ثمَُّ قاَلَ تعَاَلَى: فتَقَْعدَُ مَلوُماً مَحْسُوراً أمََّ ا كونه مَلوُما  وَأمََّ

 


